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ومنذ البداية تصدوا بالمقاومـة الباسـلة       . خاض الليبيون نضالاً طال أمده لنيل استقلالهم      
م، ودفعوا  1911لقوات الغزو الإيطالي التي رست بوارجها عند الشواطئ الليبية في أكتوبر عام             

علـى مـدى    ثمناً غالياً وكبيراً من الشهداء والتضحيات فيما ظلت تلك القوات الغاشمة تفتك بهم              
  .فترة قاربت الأربعين عاماً

لقد برزت شخصيات وطنية لقيادة هذه المقاومة وإن اضطرتهم الظروف إلـى الهجـرة              
خارج وطنهم حيث هاجر العديد من الليبيين واستقروا في مصر وتونس ووصلوا إلـى سـوريا                

حمـد زارم   ولبنان، إلا أنهم استمروا في جهادهم  وكفاحهم السياسي، ومن هـذه الشخـصيات أ              
الرحيبي الذي استقر في منطقة حلق الوادي أحد ضواحي العاصمة تونس، ومنهـا بـدأ كفاحـه                 
السياسي حيث عمل بشكل منفرد من خلال نشر ما يصله من أخبار عن  وطنه فـي الـصحف                   

  .التونسية، ثم أسس اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية بتونس

سياسي لهذا الرجل في ديار المهجر والذي اسـتمر حتـى بعـد             وقد دفعني هذا الكفاح ال    
أحمـد زارم  :  عودته إلى وطنه إلى دراسة دوره تجاه قضيته الوطنية، حيث جاء عنوان الدراسة    

وقد مثلت الفتـرة التاريخيـة مـن        . م1995-1906الرحيبي ودوره في الحركة  الوطنية الليبية        
م مولـد أحمـد زارم   1906راسة، حيث شهد عـام  م الإطار الزمني لفترة هذه الد    1906-1995

  .م العام الذي توفي فيه أحمد زارم الرحيبي والذي تنتهي عنده الدراسة1995ويمثل عام 

وتأتي أهمية هذه الدراسة نظراً لأنها أولى الدراسات التي تناولت شخـصية أحمـد زارم     
سات والمراجع التاريخيـة   الرحيبي بصورة كاملة، حيث كان يرد اسم أحمد زارم في بعض الدرا           

الخاصة بتاريخ ليبيا الحديث والمعاصر، ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة لتسليط الضوء على              
شخصية أحمد زارم الرحيبي ودوره في الحركة الوطنية الليبية وأهم نشاطاته والأعمال التي قام               

حداث الاستعمارية وأسهموا فـي  بها باعتباره من المناضلين الليبيين السياسيين الذين عاصروا الأ       
  .صنع المجابهة والرفض الجماهيري، وعملوا على توعية الشعوب ومحاربة المستعمر وأعوانه

وترجع دوافع اختيار موضوع البحث إلى عدة أسباب من أهمها دراسة شخصية أحمـد               
  :زارم الرحيبي التي لم تدرس من قبل وتوضيح كافة جوانبها، كذلك دراسة

 ارم السياسي خلال فترة إقامته في  تونسدور أحمد ز.  
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              دوره في تأسيس اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية في تـونس والـدور
 .الذي قامت به هذه اللجنة

  دول الحلفاءمع جهوده خلال الحرب العالمية الثانية واتصالاته. 

 دوره السياسي منذ عودته إلى ليبيا حتى صدور قرار الاستقلال. 

                 الصعوبات التي واجهته والطريقة التي تعاملت بهـا معـه الحكومـة الليبيـة بعـد
 .الانتخابات

 جهوده والأعمال التي قام بها أثناء إبعاده عن ليبيا بعد الاستقلال. 

ومن خلال البحث والدراسة، فقد أثارت الباحثة جملة من التساؤلات التي تحتـاج إلـى               
  :ذه التساؤلاتإجابة علمية وموضوعية، ومن بين ه

 من هو أحمد زارم؟ وما هو تكوينه العلمي  والسياسي؟  

 ما هو دوره السياسي في المهجر؟ 

 ما هي الأعمال التي قام بها أثناء الحرب العالمية الثانية؟ 

          ما هي أبرز نشاطاته السياسية في طرابلس أثناء عرض القضية الليبية أمام الهيئـات
 الدولية؟

 سياسية بعد عودته من المنفى؟ما هي أبرز نشاطاته ال 

  . الباحثة على الإجابة عليها في نطاق هذه الدراسةتكل هذه التساؤلات وغيرها عمل

ولقد اعتمدت الباحثة في دراستها للموضوع على المنهج التاريخي التحليلي للوصول إلى            
  .دراسة علمية صحيحة حول شخصية أحمد زارم الرحيبي ودوره في الحركة الوطنية

عتمدت الباحثة في كتابة البحث على عدد كبير من الوثائق العربية غيـر المنـشورة،               وا
أهمها وثائق المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية بطـرابلس، ووثـائق الأرشـيف             
الوطني التونسي بالجمهورية التونسية المتمثلة في تقارير المقيم الفرنسي عـن الجاليـة الليبيـة               

ن الوثائق الخاصة بعائلة أحمـد زارم الرحيبـي، كـذلك الوثـائق المنـشورة،               بتونس، وعدد م  
والمذكرات الشخصية لأحمد زارم وعدد من المعاصرين له، واللقاءات الشخـصية، والروايـات             

، والرسائل العلميـة الجامعيـة، والـصحف، والـدوريات،          عربةالشفوية، والمراجع العربية والم   
ن تنوع المصادر التاريخية إلا أنه واجهت الباحثـة العديـد مـن             والمراجع الأجنبية، وبالرغم م   
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الصعوبات منها فقدان عائلة أحمد زارم للعديد من الوثائق الخاصة بنشاطه السياسي في تـونس،               
كذلك وجدت صعوبة في الحصول على بعض المصادر الأولية من الوثـائق الأجنبيـة بـسبب                

  .ذه الفترةالظروف التي تمر بها الدولة الليبية في ه

ومن الصعوبات أيضاً عدم توفر المادة العلمية في بعض مباحث الدراسة، منها مـشاركة      
أحمد زارم في الجيش الثامن البريطاني، كذلك اتصالاته بفرنسا ودول الحلفـاء أثنـاء الحـرب                

ق عـن  العالمية الثانية، فتواصلت الباحثة مع الدكتور صلاح الدين زارم وأفاد بعدم توفر أية وثائ             
كذلك زارت الباحثة أرشيف الإقامة العامة الفرنسية بالمعهد العـالي لتـاريخ تـونس     . هذه الفترة 

تـونس،  ( بكرة تخص بلدان المغرب العربـي        1060-1المعاصر بمنوية بتونس الذي يضم من       
 تحتوي على تقارير المقيمين الفرنسيين، إلا أن هذه التقارير غير مصنفة، كـذلك            ) الجزائر، ليبيا 

كانت أجهزة العرض معطلة، واعتذر مدير المعهد والمسئول عن الأرشيف عـن عـدم تمكـين               
  .الباحثة من الاطلاع على تلك التقارير

  .وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة

جاء التمهيد ليوضح نشأة أحمد زارم وتكوينه الثقافي والفكـري والـسياسي، وإيـضاح              
  .مل السياسية التي أثرت في تكوينه السياسيالأوضاع والعوا

-1926واحتوى الفصل الأول على نشاط أحمد زارم السياسي في تـونس مـن عـام                
م حيث تحدث عن هجرة أحمد زارم إلى تونس وأسبابها، ووصول أحمد زارم إلى تـونس            1939

مهجـر،  م، ثم اتصالاته بـالقوى الوطنيـة فـي ال         1928وممارسته نشاطه السياسي السري عام      
وتأسيس اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية بتونس، وموقف السلطات الفرنـسية فـي             

  .تونس من نشاطه السياسي

وجاء الفصل الثاني بعنوان نشاط أحمد زارم خلال جمعيـة التـوادد والتعاضـد بـين                
 انـدلاع   م حيث تحدث عن اتصالات فرنسا بأحمد زارم قبيـل         1947-1939المهاجرين بتونس   

الحرب العالمية الثانية، وانعقاد مؤتمر المهاجرين الليبيين بتـونس، وتكـوين جمعيـة التـوادد               
والتعاضد بين المهاجرين المسلمين، كذلك سفر أحمد زارم إلى الجزائر والأعمال التي قـام بهـا        

ه السياسي بعـد    عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، واتصالاته بقيادة الحلفاء في الجزائر، ونشاط          
  .نية، ومقابلته للوفد الأمريكي بالسفارة الأمريكية بتونساانتهاء الحرب العالمية الث

أما الفصل الثالث فكان عن نشاط أحمد زارم السياسي منذ تأسيس هيئـة تحريـر ليبيـا                 
م، فقد تم دراسة الأوضاع السائدة فـي  1949م حتى إعلان استقلال برقة في يونيو      1947مارس  
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لس ومصير المستعمرات الإيطالية، ونشاط أحمد زارم في تونس عند تأسيس هيئة تحريـر              طراب
ليبيا، ونشاطه من خلال الهيئة عند عودته إلى طرابلس، كذلك موقفه من مشروع بيفن سفورزا،               

  .وموقفه من استقلال برقة

ي وتناول الفصل الرابع نشاط أحمد زارم السياسي منذ إعلان تأسـيس المـؤتمر الـوطن        
وتأسـيس المـؤتمر الـوطني      . م1952م حتى نفيه إلى تونس في فبراير        1949الطرابلسي عام   

الطرابلسي العام و انعقاد مؤتمر مسلاتة وحل الأحزاب السياسية في طـرابلس، كـذلك مـؤتمر           
تاجوراء وموقفه من إقامة النظام الفيدرالي والانتخابات النيابية، ثم القبض عليه ونفيه إلى تـونس     

  .م1952براير عام في ف

وتناول الفصل الخامس نشاط أحمد زارم السياسي في المنفى حتى خاتمة حياته السياسية             
وتحدث عن نشاطه في المنفى وعوامل رجوعه والإجراءات ومحاولاتـه العديـدة            . م1995عام  

 للحصول على تصريح العودة إلى الوطن، وأشهر الوظائف الإدارية التي تولاها عقب عودته إلى             
م، اعتزاله العمل السياسي واستمراره في العمـل        1965الوطن، أيضاً اشتراكه في انتخابات عام       

  .في صندوق الجهاد ومناصرة القضايا العربية وأهمها القضية الفلسطينية

، حمدنا االله مـصطفى حـسن     / وفي الختام أقدم جزيل شكري وعرفاني للأستاذ الدكتور       
صباح أحمد أحمد   / جامعة عين شمس، والدكتورة   كلية الآداب،   أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر،     

جامعة عين شمس، على جهودهما     كلية الآداب،   التاريخ الحديث والمعاصر،    مساعد  ، أستاذ   البياع
في الإشراف على هذه الدراسة وما بذلاه معي من جهد وعطاء متواصل طوال فترة الدراسـة،                 

 توجيهاتهما وإرشاداتهما وملاحظاتهمـا الـسديدة،       وصبرهما وتحملهما لظروفي، فقد كان لحسن     
وكرمهما الفضل الكبير في أن يخرج هذا العمل بهذه الـصورة، وأسـأل االله العلـي القـدير أن               

  .يجزيهما عني خير الجزاء

لأعضاء لجنـة المناقـشة الأسـتاذ       والامتنان  كما يسرني أن أقدم جزيل الشكر والتقدير        
تاذ التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب، جامعة كفر الشيخ،         سليمان محمد حسين أس   / الدكتور

أشرف محمد مؤنس، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط، كلية التربية، جامعة           / والأستاذ الدكتور 
انشغالهما إلا أنهما استجابا لقبول مناقشة هذه الرسالة، ولا شـك أن            فعلى الرغم من    عين شمس،   

  في إثراء هذا العمل،ملاحظاتهما سيكون لها الأثر 

أرويعـي محمـد قنـاوي أسـتاذ     / كما أتوجه بالشكر والعرفان والتقدير للأستاذ الدكتور     
التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة بنغازي، لما قدمه لي من نصح وإرشادات، فقد كان هو مـن                
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 بـوافر  كما يطيب لـي أن أتقـدم  . اقترح الفكرة الرئيسة للبحث، فله مني جزيل الشكر  والتقدير       
الشكر والاحترام إلى الإخوة العاملين بالمركز الـوطني للمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة              

  .بطرابلس، وإلى أخي الأستاذ مفتاح ناجي أبو الأجراس على كل مجهوداته وتعاونه معي

ولا يفوتني أن أشكر العاملين في الأرشيف الوطني التونسي بتونس على رحابة صدرهم             
م كل التسهيلات للاطلاع على محتويات الأرشيف التونسي، كـذلك كـل الـشكر          وتعاونهم وتقدي 

والتقدير لعائلة المرحوم أحمد زارم الرحيبي الذين وفروا للباحثة العديد مـن الوثـائق والمـادة                
  .والشكر موصول للدكتورة سارة عمر زارم. العلمية التي خدمت هذه الدراسة

والدي أطال االله في عمرهما، وأسمى آيات الحـب         وأتقدم بجزيل الشكر والحب والوفاء ل     
والعرفان بالجميل والشكر إلى زوجي جمال سالم ضو الذي كان لي نعم السند والعـون، وإلـى                 
أبنائي رقية ومحمد وفاطمة الزهراء وفرح، وأسأل االله أن يعينني على القيام بـواجبي تجـاههم،                

  .وأن يجزي الجميع عني خير الجزاء

  .علي القدير من قبل من بعدوالشكر الله ال

  الباحثة
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 

 

  

 زارم الرحيبي ومولده، ونشأته، وتكوينه العلمي والفكري،        يتناول هذا الفصل نسب أحمد    
والأوضاع السياسية التي أثرت في تكوينه السياسي والظروف التي نشأ فيها، والبيئة التي تربـى               
فيها وأثرها في تكوين شخصيته السياسية، وظروف الحياة التي مر بها والتطـورات الخطيـرة               

  .الإيطالي وأثرها على زارمالاحتلال التي مرت بها البلاد خلال 
 

بـن  : (تنسب أسرة أحمد زارم إلى بن سليم، ويندرج هذا النسب ضمن السلـسلة الآتيـة        
علي، بن راشد، بن معرف، بن عطية، بن رحاب، بن طوب، بن حرب، بن وشاح، بن دبـاب،                  

  .)1(، وهذا أصل بن سليم)بن ربيعة، بن مالك، بن خفاف، بن قيس، بن بهثة، بن سليم

عـرب،  ) المركز(، ومنها قرية الخربة     )2(الرحيبات حوالي ثلاث عشرة قرية    وتضم  

                                                
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصـرهم مـن           : عبد الرحمن بن خلدون    ) 1(

؛ محمد عبد االله محمد بـن       1084م، ص 1983ذوي السلطان الأكبر، المجلد السادس، دار الكتاب، تونس،         
  .168م، ص1981رحلة التيجاني، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، : أحمد التيجاني

، يحدها )كم195( تقع جنوب غرب العاصمة طرابلس، تبعد عنها حوالي     ،هي إحدى المدن الليبية   : الرحيبات ) 2(
شرقاً مدينة جادو، وغرباً مدينة الحرابة، وشمالاً تتلاقى مع حدود مدينتي صرمان والعجيلات، وجنوباً مـع   

ظمة المسارات، تكونت أصولها الأولى من ثـلاث  حدود مدينة سيناون والقريات الغربية، وحدودها غير منت 
عرب، قرية أولاد عطيـة والحمامـصة       ) المركز(الخربة  : عشرة قرية تضم قبائل عربية وأمازيغية وهي      

، قرية الندوة   )عرب(، قرية القطع    )أمازيغ(، قرية الحمران    )أمازيغ(، قرية أولاد أبو جديد      )عرب وأمازيغ (
، قرية  )عرب وأمازيغ (، قرية الفياصلة والقطارسة     )عرب( قرية الكرومة    ،)أمازيغ(، قرية ميتيون    )عرب(

وتسمية الرحيبات لا يعرف لهـا أصـل،        ). عرب(، قرية القنافيد    )عرب(، قرية السلامات    )عرب(الشياب  
لكنها في الأغلب مكانية وليست جنسية أو عرقية، وتدل أقدم الآثار التي عرفت بأنها استوطنت منذ زمـن                  

العاترية والتي ترجع إلى العصر الحجري الوسيط، وتعيش قبائلها في تجمعـات رعويـة أحيانـاً        الحضارة  
مستقرة وأخرى تنتقل من موقع إلى آخر وفقاً لما تمليه الطبيعة وظروف الحياة، وقد عاش سـكان المدينـة     

ى كـالغزل   كباقي سكان ليبيا على حرفتي الزراعة والرعي كحرف رئيسية وإن استعانوا بالحرف الأخـر             
والنسيج والصيد والحرف المساعدة للفلاحة، فأقاموا المدرجات الزراعية، وكان سكانها من السباقين لتلقـي              

  =  .لوم القرآن والسنةع


